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 وقفات مع بعض آيات سورة البقرة 

 صالح الهطال 

 
 م 2008  لعام من يناير 21  /ه 1429 لعام من محرم 13

كُتابُبُقمتُ  كُنتُأقر لسييما  ُُُ"أنوارُمنُبيانُالتنزيلُ-ُجواهرُالتفسيير"ُتدوينُهذهُالخواطرُعندما
ُُ.-المفتيُالعامُللسلطن ُ فظهُاللهُومدَُّفيُعمرهُ-الشيخُأحمدُبنُحمدُالخليلي

 

ُ بنُِورهِِمْ  ﴿ُُُُفيُقولهُتعالى:ُ(1 مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ نََراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََّّ
يُ بْصِرُونَ   لََ  ظلُُمَاتٍ  ُُالبقرة)﴾ُُوَتَ ركََهُمْ فِ  يذكرهُُُ(17: ُماُ الضياء؟ُ أمُ النورُ أيهماُأخص:ُ ُ،

بهُيستلزمُذهابُالضياء،ُولكنُإذاُُالمفسرونُهوُأنُالنورُأعمُمنُالضياء،ُعلىُاعتبارُأنُذها
اعتبرناُأنُالضياءُيشملُالإنارةُعالي ُالطاق ُوالإنارةُمنخفض ُالطاق ُ)والتيُهيُالنور(ُفيكونُُ

كُذلك،ُفإنُالضياءُلهُطاق ُمحسوس ُعالي ،ُوالإنارةُله طاق ُمنخفض ُلاُتكادُُُُاُالضياءُأعم.ُ
ُدةُفيُالضوء.مشمول ُفيُالطاق ُالعالي ُالموجوُُاتُ َسّ،ُوهيُأيضُ 

تُعالى:ُُُ(2 ُ بنُِورهِِمْ ﴿ُُفيُقوله أُنُذهابُُ﴾ُُذَهَبَ اللََّّ إُعجازُعلمي؛ُوهو إُلى إُشارة فُيها تُكون ،ُقد
،ُوهذاُيعنيُأنُالضياءُيتكونُمنُعناصر:ُعنصرُالإنارة،ُُاالنورُمنُالضياءُيجعلُالضياءُمظلمُ 

لعناصرُالأخرى،ُوقولهُتعالى:ُُبالإضاف ُإلىُعناصرُأخرى،ُوإذاُج رِّدُمنُعنصرُالإنارة،ُبقيتُا
ُعلىُأنُالعنصرُالمغايرُُي﴾ُُفِ ظلُُمَاتٍ  ﴿ُُشاهدٌُعلىُذلك.ُُوقوله:ُُُُوُه﴾ُُلََ يُ بْصِرُونَ  ﴿ُُ دلُّ

كُلُُُُاللإنارةُيتحوَّلُإلىُشيءٍُضارٍُّقدُيسببُالعمى،ُوأنهُأيضُ  يتكونُمنُخصائصُمختلف ،
كُافي ُلتوليدُ"ظلم "ُمنُمجموعُ"ظلمات"ُ. ُوا دٍةُمنها

﴾ُُلََ يُ بْصِرُونَ  ﴿ُُبعدُقولهُُُُ(18:ُُالبقرةُ)﴾ُُصُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ  ﴿ُُفيُذكرُالآي :ُُُ(3
ُ:جازُعلميُآخر،ُوهوُوا دُمنُأمرينُفيُالآي ُالتيُقبلهاُقدُتكونُإشارةُإلىُإع
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لإصاب ُالإنسانُبالصممُوالب كمُُُُاُإماُأنهُيعنيُأنُذهابُالإبصارُعندُالإنسانُيكونُسببُ ُأ(
ُ.﴾لََ يَ رْجِعُونَ  ﴿ُوالعمىُالتيُلاُعلاجُلهاُبدليلُقوله:ُ

ُُُب( الضوءُيكونُسببُ وإما انتزاعُعنصرُالإنارةُمنُ اُفيُإصاب ُالإنسانُبالصممُوالب كمُُأنُ
ُوالعمى،ُوجميعهاُإصاباتُمزمن ُلاُعلاجُلهاُ.

أَوْ كَصَيِ بٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرعَْدٌ وَبَ رْقٌ ﴿ُُ:ُُتعالىُُأرىُأنُي فسَّرُ"الصَّيِّّب"ُفيُقولهُ(4
ُ محُِيطٌ بِِلْكَافِريِنَ   ُُُ(19:ُُالبقرة)﴾ُُيََْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِ آذَانِِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللََّّ

أنسبُللسحابُمنُُبالسحابُلاُبالمطر،ُلأنُذكرُالاشتمالُعلىُالظلماتُوالرعدُوالبرقُُ
المطر؛ُفقدُيكونُرعدٌُوبرقٌُولاُيهطلُمطر.ُُوإذاُأخذناُبهذاُالرأيُفإنُالآي ُإشارةُإلىُإعجازُ
فيهُرعدٌُوبرق،ُُ يكونُ الذيُ الجبالُهوُ يكونُمثلُ الذيُ الكثيفُ السحابُ أنُ علميُوهوُ

ظلُُمَاتٍ  ﴿ُُوالكثاف ُمستو اةُمنُُ والارتفاعُمنُُ﴾فِ  ُ والع ل وُّ السَّمَ ﴿ُُ،ُ ُوهذهُُ﴾اءِ  مِنَ  ُ.
منُسورةُالنور،ُوالتيُذكرتُأنُمثلُهذاُالنوعُمنُالسحابُهو43ُُُُالإشارةُمطابق ُللآي ُُ

وَيُ نَ زِ لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ  ﴿ُُالذيُيتكونُفيهُالبَردَ،ُ يثُيقولُفيهاُسبحانه:ُُ
ُُ.﴾بَ رَدٍ 

قدُيحملُإشارةُإلىُُُ﴾يََْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِ آذَانِِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُ(5
إعجازُعلميُآخرُوهوُأنُ"الصواعق"ُوهيُموجاتُصوتي ُعالي ُالترددُقدُتؤديُإلىُالموتُ

ذاُتعرَّضُلهاُالإنسان،ُولاُأدريُهلُدخولُهذهُالموجاتُالصوتي ُإلىُالأذنُهوُالذيُيسببُُإ
الهلاكُبدليلُوضعُالأصبعُفيُالأذنُلمنعُالموجاتُالصوتي ُمنُدخولها،ُأمُملامس ُالموجاتُ

ُموضعُفيُالجسدُهوُالذيُفيهُالهلاك،ُبدليلُقولهُتعالى:ُ ُ محُِيطٌ ﴿ُالصوتي ُلأيِّّ ُُ.﴾وَاللََّّ

بُخروجُالثمراتُإلىُالماءُفيُقولهُتعالى:ُُُ(6 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ﴿ُُلماذاُن سِّ
أنَْدَادًا فَلََ تََْعَلُوا لِلََِّّ  لَكُمْ  رِزْقاً  الثَّمَرَاتِ  بِهِ مِنَ  فأََخْرَجَ  مَاءً  وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ  وَأنَْ تُمْ    بنَِاءً 

ُ؟ُ(22:ُالبقرة)﴾ُُ تَ عْلَمُونَ 

ونُفيهُإشارةُعلمي ُعلىُأنُالإنباتُلاُيكونُإلاُمنُالماءُالنازلُمنُالسماء،ُوإذاُُقدُيكُأ(
كانتُالشواهدُتقولُبعكسُهذا،ُفقدُيعنيُهذاُأنُالماءُالذيُلهُخاصي ُالإنباتُلهُُ

ُللإنبات.ُاُمدةُمعين ُإذاُتجاوزهاُلاُيكونُصالُ 
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أنُالإنباتُلاُيكونُإلاُمعُوجودُالماء؛ُبمعنىُلاُيحدثُقدُيكونُفيهُإشارةُعلمي ُإلىُُُب(
ُوسطٍُآخرُغرُالماء. ُالإنباتُإذاُتمُوضعُالبذرةُفيُأيِّّ

ُفيهُماُيليُ:ُ﴾فَلََ تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴿ُقولهُتعالى:ُُ(7

ل ُبالأمورُالمذكورةُفيُالآي ُمنُإشارةُإلىُالأندادُالتيُادعاهاُالناسُعلىُأنهاُالآله ُالموكُأ(
ُتمهيدُالأرضُورفعُالسماءُوإنزالُالمطرُوإخراجُالثمارُ.

الطبيعي ُُإُب( ُالوادثُالمذكورةُفيُالآي ُإلىُالظواهرُ لنَسْبِّ شارةُإلىُأنُأيَُّتفسرُعلميُ
ُلله.ُاالتفاسرُنِّدُ ُكُالمختلف ُهوُبمثاب ُجعلكُلُوا دٍُمنُتلُ

ُُُج( تَ عْلَمُونَ  ﴿ُُقوله: أيُُُِّّ﴾وَأنَْ تُمْ  قبولُ عدمُ إلىُ دعوةُ قبلُُُُفيهُ علميُ تفسرٍُ أوُ ادعاءٍُ
ُتمحيصه.

مَنُ وىُالعلمُالصحيحُلنُيدَّعيُأنُللهُُُفيهُإشارةُإلىُأنَُُُُّ﴾وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴿ُُقوله:ُُُد(
كُانواُيحملونُأعلىُُلُم؛ُوفيُهذاُتبكيتُُاأندادُ  هاداتُالشُنُلاُيؤمنونُبو داني ُاللهُوإن

ُلاُيعلمون،ُفكأنهمُغارقونُفيُالجهل.ُُ-مفهومُالمخالف ُُبحسب-ُُمنهإفوالأوسم ُالعلمي ،ُُ

تُمْ فِ ريَْبٍ مَِّا  ﴿ُُ:ُُفيُالآي ُُ﴾وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ  ﴿ُُُُقدُيشرُقولهُتعالىُ(8 وَإِنْ كُن ْ
تُمْ صَادِقِيَن  نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنََ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْ  ﴾ُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

اُلقرآنُلاُشيءُُإُُُ(23:ُُالبقرة) ونهمُبأن اُلذينُيوهِِّ اُلبلغاءُوال كماء اُلذينُيشهدونُمجالسهمُمن لى
بأنُهناكُمنُُُيقولونوأنُبمقدورهمُأنُيأتواُبمثله.ُُوربماُتشرُالآي ُإلىُدعواهمُالباطل ُعندماُُ

تُمْ صَادِقِ ﴿ُُنُيستطيعُأنُيأتيُبمثلُهذاُالقرآن،ُولذلكُجاءُقولهُتعالى:ُُالناسُمَُ ُُُ﴾يَن  إِنْ كُن ْ
ُلد ضُتلكُالدعاوى.

إِنَّ اللَََّّ لََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًَ مَا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ُُفيُقولهُتعالى:ُُُ(9
ُ بِّذََا مَثَلًَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً  فَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الْْقَُّ مِنْ رَبِّ ِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ   اللََّّ

الْفَاسِقِيَن   إِلََّ  بِهِ  يُضِلُّ  وَمَا  بِهِ كَثِيراً  ُُالبقرةُ)﴾ُُوَيَ هْدِي  استنكارُضربُُُ(26: يكونُ أنُ يمكنُ
كُانواُيشكلونُالنسب ُالأكبرُمنُالمنافقينُلأنهمُلمُُُُاالأمثالُفيُالقرآنُصادرُ  منُاليهود،ُالذين

الشيخُأحمدُُكُتبهمُالمنزل ُعلىُأنبيائهم،ُولذلكُاستنكروهُهنا.ُُيذكرُسما  ُُيتعوَّدواُذلكُفي
(ُأنُضربُالأمثالُواردٌُفي486ُ،ُص2ُُ)جُُالتفسرُُُُفيُجواهرُُ- فظهُاللهُُ-بنُحمدُالخليلي
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ُُالكتبُالسماوي ُالأخرىُ. ولم يكن ضرب الْمثال خاصًّا بِلقرآن من بين يقولُسما ته:ُ"ُ
فالتور  السماوية،  مهينة  الكتب  منها بأشياء  أمثال مختلفة  فيها  والزبور وردت  والإنجيل  اة 

ُ"ُ.كالنخالة والقملة، كما بيَّنه الواقفون عليها

ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُ(10 قُضُونَ عَهْدَ اللََِّّ  ﴿ُُفيُالآي :ُُُُُ﴾وَيَ قْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللََّّ الَّذِينَ يَ ن ْ
ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ فِ الَْْرْضِ أُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِ  رُونَ  مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللََّّ

ُيمكنُتفسرهُبماُيليُ:ُ(27:ُالبقرة)﴾ُ

بدأهُآدمُُركبالإسلامُهوُُُأ( للبشري ،ُ الُُُ-الهداي ُ وسيبقىُإلىُأنُيرثُاللهُُُُ-سلامعليهُ
الأرضُومَنُعليها.ُُولذا،ُفإنُوقوفُالمشركينُواليهودُوالمنافقينُفيُوجهُالإسلامُيعتبرُُ

ُبمثاب ُعرقل ُلهذاُالموكبُالربانيُمنُأنُيواصلُطريقهُ.

ُُطرفيهُُُأ دُدينُاللهُوهدايتهُلخلقهُالمتمثل ُفيُالإسلامُهوُبمثاب ُالبلُالممدودُالذيُثي بِّّتُُُب(
الأرض،ُوالطرفُالآخرُهوُبابُالجن ،ُوكلُمَنُيريدُإلىُُُُُ-عليهُالسلامُُ-بإنزالُآدم

يُ فضيُ أُن إُلى اُلمسرُوهوُمتعلِّّقٌُبه اُلبلُويتابع أُنُيتمسَّكُبهذا إُلا اُلجن ُفلاُعليه دخول
يستمرُركبُالهداي ُفيُطريقه،ُُُُلئلابهُإلىُالجن .ُُوماُيريدهُهؤلاءُهوُبترُهذاُالبلُُ

لَُّ ُكماُضلواُهم.الناسُُُفيَضِّ

بِهِ أَنْ يوُصَلَ  ﴿ُُقدُيكونُالمرادُبقولهُتعالى:ُُُ(11  ُ هوُمحاول ُالكفارُمنُُُُ﴾وَيَ قْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللََّّ
قَطْعُصلتهمُبغرهمُمنُالكائنات،ُوذلكُمنُخلالُا تقارهاُالمتمثلُفيُعدمُالرضىُبضربُ

لأرضُلأنُفكُارتباطهمُبتلكُالمخلوقاتُُالأمثالُبها،ُوهذاُيعنيُأنهمُيريدونُأنُيفسدواُفيُا
الأرض،ُوالله يي قْصَدُبالإفسادُفيُ ماُ وهوُ قِّبَلِّهم،ُ منُ للإهلاكُوالإضرارُ معرض ُ أنهاُ ُُُ-يعنيُ

ُُتقومُبهُللدورُالذيُُُُايخبرهمُبأنُفعلهمُذاكُلنُيعودُعليهمُإلاُبالوبالُوالخسار،ُنظرُ ُُ-سبحانه
ُتلكُالكائناتُفيُاستمراري ُالياةُوصلا يتهاُ.

بُقولهُتعالى:ُُمَُُ(12 اُلمعنِّيُّون اُلملائك  اُلآي :ُُُُ﴾وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ  ﴿ُُنُهم وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ  ﴿ُُفي
مَاءَ وَ  نََْنُ  للِْمَلََئِكَةِ إِنّ ِ جَاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 

سُ لَكَ قاَلَ إِنّ ِ أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ  نُسَ  ﴿ُقوله:ُُُُفيُُاوأيضُ ،ُُ(30:ُُالبقرة)﴾ُُبِ حُ بَِمْدِكَ وَنُ قَدِ 
وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ أَبََ  ﴿ُُفيُالآي :ُُُُُ﴾وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ  

هلُهمُجميعُالملائك ُأمُفئ ُمخصوص ُمنهم؟ُُُُُُُ؟(34:ُُالبقرة)﴾ُُوَاسْتَكْبَََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ  
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اُلخطابُ فُهلُوقع كُانواُجميعهم، أُمُُوإذا اُلال اُلجوابُُُُفتراتُعلىُُُُلهمُوالمحاورةُمعهمُفي مختلف ؟ُ
ُُ.40،ُص3ُجُُ،فيُجواهرُالتفسر

وملائكتهُأمُُُُ-سبحانهُُُُ-اللهُُللمحاورةُالتيُدارتُبيُنُُاُكانُسابقُ ُُ-عليهُالسلامُُ-هلُخَلْق ُآدمُ(13
ُ؟الا قُ 

فِيهَا  ﴿ُُلُاعتراضُالملائك ُبقولهم:ُُشكُِّّإنُْقيلُإنهُسابقٌُفلاُيُ ُأ( يُ فْسِدُ  فِيهَا مَنْ  أَتََْعَلُ 
مَاءَ  وَيَسْفِكُ ا هوُالمعنيُُُُ-عليهُالسلام-ُُمخالف ُلأوامرُالله،ُلأنهمُلمُيعرفواُأنُآدمُُ﴾لدِ 
ُبالخلاف ُ.

يُي عَلِّّمُاُُإنكُانُلا قُ وُُب( أُن اُلأولى،ُوقبل اُلمحاورة بُعد أُنهُتم يُعني اُلأسماءُُُ-سبحانهُُ-فهذا آدم
ُكلها.

14)ُُُ الْكَافِريِنَ  ﴿ُُيمكنُأنُتكونُعبارة مِنَ  تعالىُُ﴾وكََانَ  مِنَ ﴿ُُ:ُُفيُقولهُ وَاسْتَكْبَََ وكََانَ  أَبََ 
،ُ-عليهُالسلامُُ-لأرضُقبلُخلقُآدمإشارةُإلىُوجودُجنسُالجنُالمفسدينُفيُاُ﴾الْكَافِريِنَ 
مَاءَ ﴿ُيدعمُقولُالملائك ُمنُقيَبْل:ُوذلكُ ُ.﴾أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ  ﴿ُُمنُسورةُالبقرة،ُوهيُقولهُتعالى:60ُُُُفيُالآي ُُُ(15
نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََ  سٍ مَشْرَبَّمُْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ بِعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

ُسردٌُلنعمُعظيم ،ُمنهاُ:ُ﴾رِزْقِ اللََِّّ وَلََ تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ 

ُاللهُبهمُمنُخلالُالرحم ُالتيُزرعهاُُيُُ﴾وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ  ﴿ُُُأ( ُعلىُل طفِّ دلُّ
اللهُقادرٌُأنُيصرفُموسىُعنُالاستسقاءُُُنُإُُإذفيُعبدهُموسى،ُفجعلتهُيستسقيُلهم،ُُ

ُلهم.

ُعلىُالمنزل ُالعظيم ُالتيُ﴾ُُفَ قُلْنَا  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُب( ُعلىُالاستجاب ُالفوري ،ُمماُيدلُّ يدلُّ
كُذلك،ُفإنُُُُ-عليهُالسلامُُُ-كانُموسى يحظىُبهاُعندُربه،ُوهيُشرفٌُعظيمٌُلهم.ُ

ُعلىُرحم ُاللهُبهمُ ُوبحالهم،ُفلمُيؤاخذهمُبجرائرهمُالسابق .الاستجاب ُالفوري ُتدلُّ

فيهُأمرٌُبشيءٍُغرُمألوفُعندُالناسُُ﴾ُُفَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْجَرَ  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُج(
عليهُُُ-وهوُضربُالجرُبعصىُليخرجُمنهُالماء،ُوهذهُمعجزةُأكرمُاللهُبهاُعبدهُموسى
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أيضُ ُُ-السلام السلاُُ-تنبئُعنُمكان ُموسىُُاوهيُ لكونهمُمنُُُ-معليهُ وفضلهمُهمُ
ُقومه.

ُعلىُالتدفُّقُالغزير،ُوهيُنعم ُعظيم ُلمراعاةُأ والهمُُ﴾ُُفاَنْ فَجَرَتْ  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُد( تدلُّ
لُلماء،ُوأيضُ  اُلكثر.ُُُُاُمنُعطشهمُو اجتهم اُلماء إُلا يُرويُظمأها اُلتيُلا اُلكثرة لجموعهم

بُعدُُ اُلانفجار أُيضُ و دوث يُ عدُّ نهُتجلي ُواضح ُُإفنعم ُعظيم ،ُُُاُالضربُبالعصىُمباشرة
كُذلك،ُففيهُمعنىُالرحم ُمنُاللهُمماُمِّنُشأنهُأنُيزيدهمُإيماناُ ُُ-سبحانهُُ-لقدرةُالله ُ.

ُ.اسابقُ التيُذكرتهاُُ-عليهُالسلامُ-والتكريمُلنبيهُموسى

نًا  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُه( ُعلىُأنُفعلُالضربُللحجرُقدُُ﴾ُُفاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ تدلُّ
،ُوهذهُفيُ،ُوليسُتقسيمهُفيماُبعدُإلىُاثنتيُعشرُجدولا ُاأسفرُعنُنبعُاثنتيُعشرةُعينُ 

 دُِّذاتهاُمعجزةُعظيم ُلأنُفيهاُمراعاةُلأ والهمُالاجتماعي ُمنُانقسامهمُلاثنيُعشرُ
غرهمُمنُشعوبُُُعندُالالُُُُوُكماُهُُ-إلىُطوائفُوقبائلُُامُقومُموسى.ُُوانقسُاسبطُ 

ذاتهُإ دىُالنعمُالتيُُوُكون،ُوإنماُهعنُالسن ُالإلهي ُفيُهذاُالُالاُي عدُُّخروجُ ُ-الأرض
اُلآي ُُُُ-سبحانهُُ-امتنَُّبها قُولهُفي اُلجرات:13ُُُُعلىُعبادهُفي يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ  ﴿ُُمنُسورة

خَلَقْنَاكُمْ  عِنْدَ اللََِّّ    إِنََّ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لتَِ عَارفَُوا  وَقَ بَائِلَ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ  وَأنُْ ثَى  مِنْ ذكََرٍ 
َ عَلِيمٌ خَبِيٌر   ُ.﴾أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللََّّ

نًا  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُوُ( فيهُتلميحُبنعم ُأخرى،ُوهيُانقسامُُُ﴾فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
كُانُُُااءُالمنفجرُمنُالجرُإلىُاثنتيُعشرُقسمُ الم مماُي ضعِّفُغزارتهُفلاُيؤذي،ُبحيثُلو
لُكانتُغزارةُمائهاُسببُ ُاُعينُ  اُلأرضُُاُوا دة إُتلاف إُلى أُدت اُلشرب،ُوربما يُريد لهلاكُمن

ُعليهاُالماءُ. ُالتيُيمرُّ

ُبنعم ُالهداي ُالتيُجعلتكُلُُفيهُإشعارٌُُُُ﴾قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ مَشْرَبَّمُْ  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُزُ(
كُانواُُُُُ الخاصُُالعينوا دٍُمنهمُيهتديُإلىُُ به.ُُويتضحُ جمُهذهُالنعم ُإذاُعلمناُأنهم

كُماُيذكرهُبعضُالمفسرين.ُُإنُمعجزةُانفجارُالماءُقدُ دثتُ يقدرونُبمئاتُالآلاف،
وهوُفيُ ال ُمنُاليأسُُُُ-لهمُبعدُإنجائهمُمنُفرعون،ُومعلومُأنُمنُشأنُالجمعُالغفر

بهُمنُعطشُ وا،ُوربماُي فضيُبهمُإلىُالتقاتل.ُُُأنُيتدافعواُويتزاحمُُ-والقنوطُبسببُماُألمََُّ
كُانواُقبلُانفجارُالماءُمتوزِّعينُإلىُاثن مجموع ،ُبحيثُلمُيحتجُُُةُعشرُتيوإنُقالُقائلٌُبأنهم
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كُانُهذاُالأمرُفعلا ُ متحققُُُُالناسُإلىُإرشادُوتوجيهُللعينُالتيُتخصُّه،ُفإنناُنقولُبأنهُلو
ُأولا ُ الإداري ُوالتنظيمي ُفيُجعلُُُ-لسلامعليهُاُُ-علىُقدراتُموسىُُفيُقومُموسىُلدلَّ

ُأيضُ اُهذهُالجموعُالغفرةُتتعايشُمعُبعضهاُدونُتزا مُولاُتقاتل.ُُوثانيُ  ُاُ،ُفهذاُيدلُّ
ُ-منُمحب ُلبعضهمُالبعض،ُوتفهُّمٍُوتقبُّلٍُلأوامرُموسىُُ-سبحانهُُُ-علىُماُ باهمُبه

ُوزرعُبذرةُالإيثارُمكانهاُ.ُ،لمي ُالجاهلي ُ،ُونزعٍُ-عليهُالسلام

فيهُتصريحٌُلهمُبالاستفادةُمنُالماء،ُ يثُُُ﴾كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللََِّّ ﴿ُقولهُتعالى:ُُح(
أوُأنُيكونُُُُ،نقم ُعليهمُُ-سبحانهُُ-وكانُبالإمكانُأنُيجعلهُُ،صارُلهمُنعم ُعظيمُ 

إُليهُ اُلوصول يُستطيعون تُدفُّقهُوسيلانهُوهمُلا يُشاهدون يُستسيغوُُُابتلاءُلهمُبحيث نُأوُلا
ُُ.طعمهُلمرورةُأوُملو  ُبه

ُ-نصيح ُموجه ُإليهمُمنُاللهُمباشرة،ُأوُعلىُلسانُموسىُُُ﴾وَلََ تَ عْثَ وْا  ﴿ُُقولهُتعالى:ُُُط(
اُلسلام اُلعلم،ُ-عليه لُهُرسوخٌُفي إُذاُصدرتُممن اُلنعم،ُوخاص  أَُجَلِّّ تُعدُُّمن ،ُوالنصيح 

ُوجلَُّأوُمنُموسىُعليهُالسلام النعم ُُفكيفُوهيُصادرةُمنُاللهُعزَّ .ُُوأهِي ُهذهُ
منُأنُي تركَواُفيُغيِّّهمُُُُتظهرُجلي ُإذاُعرفناُأنُالنصيح ُموجه ُإليهمُلينصلحُ الهمُبدلا ُ

ُ تىُيكبُّهمُاللهُفيُعذابهُ.

وَإِذْ  ﴿ُُُُ:منُسورةُالبقرة61ُُفيُالآي ُُُُ﴾اهْبِطُوا مِصْرًا فإَِنَّ لَكُمْ مَا سَألَْتُمْ  ﴿ُُفيُقولهُتعالىُُُ(16
وسَى لَنْ نَصْبََِ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُُْرجِْ لنََا مَِّا تُ نْبِتُ الَْْرْضُ مِنْ بَ قْلِهَا  قُ لْتُمْ يَامُ 

اهْبِطُوا خَيْرٌ  هُوَ  بِِلَّذِي  أَدْنََ  هُوَ  الَّذِي  أتََسْتَ بْدِلوُنَ  قاَلَ  وَبَصَلِهَا  وَعَدَسِهَا  وَفُومِهَا   وَقِثَّائهَِا 
مُْ مِصْرًا فإَِ  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَِءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ ذَلِكَ بأَِنَِّ   نَّ لَكُمْ مَا سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 

سلوبُأُُ﴾  كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن بِغَيْرِ الْْقَِ  ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 
ظاهرهُُيو يُُنهُخاطبهمُبماُُإبهم،ُ يثُُُُُ-عليهُالسلامُُ-منُموسىوُُُ-سبحانهُُ-تهكُّمُمنُالله

ُواضحٍُوبسيطُلمشكلتهمُال ينزلواُمصرُ دَّعاة،ُوهوُُمُ يإلىُ لٍّ ،ُمعُأنُ قيق ُذلكُالأمرُُاأنُ
التيه،ُمماُُم حدَّدةُلهمُفيُفترةُُيمستحيلُلأنهمُفيُفترةُالتيه،ُولنُيستطيعواُالخروجُمنُالمنطق ُال

ُعنهُبيُُاسيزيدهمُتُسُّرُ  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  ﴿ُُ،ُوهوُماُع برِّّ كُانُهذاُ﴾وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ  .ُُوقد
كُونهمُيريدونُتغيرُنوعُالطعامُالذيُيتناولونه،ُُ كُانُظاهرهُفيهُالبراءةُمن الجوابُلأنُسؤالهم

كُعادتهمُفيُ﴾فاَدعُْ لنََا ربََّكَ  ﴿ُُينطويُعلىُخبثٍُوتعنُّت،ُبدليلُقولهمُُُُ- قيق ُُ-ولكنه ،
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ُإلىُموسىُوكأنهُليسُبربهم،ُوأيضُ ُُإضاف  ،ُففيهُُ﴾لَنْ نَصْبََِ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ  ﴿ُُلقولهمُُُُاالربِّّ
اُختصَّهمُبرزقٍُيأتيهمُدونُعناءُُوكفرانٌُُُ-سبحانهُوتعالىُُ-نقضٌُلأوامرُالله وفيُغاي ُُُبنعمهُلأنه

ُاللذةُودونماُانقطاع،ُوهمُيعلمونُذلك.

تَملُأنُيكونُقولهُتعالُىُ(17 َ  ﴿ُُ:ُُفيُالآي ُُ﴾أتََ تَّخِذُنََ هُزُوًا  ﴿ُُُُيح  وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إِنَّ اللََّّ
:ُُالبقرة)﴾ُُنْ أَكُونَ مِنَ الْْاَهِلِيَن  يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَُِوا بَ قَرَةً قاَلوُا أتََ تَّخِذُنََ هُزُوًا قاَلَ أَعُوذُ بِِللََِّّ أَ 

ُُُ-نُيعرفونُأمرهم،ُوهمُبردِّّهمُهذاُيحاولونُصرفُنبيُاللهُموسىمنُالقتل ُأوُممَُُّارُ صادُُ(67
ُينكشفُأمرُالقتل .ُلئلاعنُالقضي ُُ-عليهُالسلام

ُ الْمَوْتَى  ﴿ُُ:ُفيُالآي ُ﴾وَيرُيِكُمْ آيَاتهِِ ﴿ُُفيُقولهُتعالىُ(18 فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُُْيِ اللََّّ
إشارةُإلىُأنُقص ُإ ياءُقتيلُبنيُإسرائيلُبضربهُُُُُ(73:ُُالبقرة)﴾ُُوَيرُيِكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ  

ُبجزءٍُمنُالبقرةُالمذبو  ُفيهاُآياتكُثرة،ُمنهاُ:

،ُ يثُرأواُ-عليهُالسلامُُ-تعتبرُمعجزةُمؤيدةُلموسىُُقدرةُاللهُعلىُإ ياءُالموتى،ُوهيُأ(
ُقدرةُاللهُعلىُإ ياءُالناسُيومُالقيام ُ.علىُإثباتُُاعليها.ُُوفيُهذاُأيضُ ُاشاهدُ 

ُذلكُللقتيل،ُوالتيكُانُيتَّصفُبهاُقبلُقتله،ُبماُفيُُقدرةُاللهُعلىُإرجاعكُاف ُالصفاتُُب(
ُعلُإفنبرةُالصوتُوالذاكرة،ُ ُىُمَنُقتله،ُوفيُهذاُدليلٌُعلىُأمرين:نهُاستطاعُأنُيدلَّ

 منُُُمنُجنسُالبشرُإلىُجنسُآخر،ُسواءٌُُُيومُالقيامُ ُُدمُتُوُّلُالمرءُبعدُإ يائهُع
اليواناتُأوُالطيورُُكُُُأنثىُأوُالعكس(ُأوُإلىُجنسُآخرالبشرُ)كتحوُّلُالذكرُإلى

ُأوُغرها.
 كُانُيفع لهُفيُدنياهُليكونُُبقاءُذاكرةُالإنسانُبعدُموته،ُبحيثُيستطيعُتذكُّرُما

ُعليهُيومُالقيام ُ.ُاشاهدُ 
كُانُبقدرةُاللهُولمُُُج( كنُلهاُأيُُّأثرٍُفيُسريانُُيتكنُالبقرةُسوىُابتلاءُلهم،ُولمُُأنُالإ ياء

الياةُللقتيل،ُبدليلُأنُالقتيلُقدُعادُللحياةُبالصفاتُالآدمي ،ُولمُيحملُأي ُصفاتُ
ُبهاُالبقرُ. ُ يواني ُتختصُّ

لضربُدورٌُفيُالإ ياء،ُوإنماُهوُابتلاءُلبنيُإسرائيلُلملهمُعلىُفعلُماُلاُُ،ُليسُلاأيضُ ُد(
ُي عقَلُفعله.
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ُعلىُه( اُلضربكُانُبجزءُمنُميِّّت،ُوهذاُيدلُّ اُلمقتولُلمُُُُأن اُلياةُفي كنُبسببُيأنُسريان
ُذلكُالجزءُمنُالبقرة،ُوإنماُبإرادةُاللهُسبحانهُ.

بُعبادهُقدُتتجلىُُُوُ( اُقتضىُُأنُرحم ُالله أُسبابها؛ُفإنُقدرُالله يُ درِّكُفهم للعبدُفيُص وَرٍُقدُلا
النادرة،ُوفيُ الصفاتُ بتلكُ البقرةُ فيهاُ دتُ التيُو جِّ الفترةُ ي قتَلُذلكُالشخصُفيُ أنُ

إُ ياءُ  اُلصورة بُتلك اُلقيق  اُلقتل،ُوجعلُاللهكُشف فُيهُ ادث  اُلذيُوقعت لنفوسٍُُُُالمكان
،ُفإنُالقتل ُُاسي عرِّضُقاتليهاُإلىُنارُجهنم.ُُوأيضُ ُُ،ُممااكانُمنُالممكنُأنُت زهَقُظلمُ 

كُان اُلصورةُ قنٌُُفيُُواُسيحقُعليهمُسخطُالله.ُُولكن،ُُومَنُشايعهم بُتلك اُلقص  انتهاء
ُأنُيؤوبواُإلىُربهمُويتوبواُإليهُمماُاقترفوه.ُالهمُبحيثُيستطيعوُُوإ ياءٌُُ،لدمائهم

كُانتُهذهُالواقع ُسببُ ُزُ( ،ُ-كماُذكرهُبعضُالمفسرينُُ-صا بُالبقرةُُلإغناءُاليتيمُُُاربما
أيضُ  يدخل ُ باُُاوهذاُ تدبرُشُُ-سبحانهُُ-بُ كم ُاللهفيُ ُُؤُفيُ الخلق، قدُُإُُإذونُ نناُ

ُُُ-نستعجلُالأمورُولاُندركُماُيحدثُ ولنا،ُوقدُيكونُفيُعلمُاللهُأنُماُيحدثُ ولنا
كُانتُ ادث ُالقتلُتلكُوُهوُفيُ قيقتهُلمصلحتناُُ-لمُنفهمهوإنُُ ماُتبعهاُمنُ،ُفلربما

ُأ داثُهيُلهدفُإغناءُذلكُاليتيم.

ُُ،ُسواءٌُبهاتلكُالواقع ُأوُسمعواُُأنُوقوعُهذهُالادث ُفيهُإنقاذٌُلياةُالكثرينُممنُشاهدواُُُح(
أُم ُموسىأ اُلسلامُُ-كانواُمن اُلقص ُويتدبَّرُُُُ-عليه يُسمع فُإنُمَن اُلأخرى؛ اُلأمم أوُمن

إيماناُ  ليزدادُ ورائهاُ العظيم ُمنُ يعنيُُُُاُباللهُورسوخُ ُُالكمُ مماُ دينه،ُ نارُُُُابتعادهفيُ عنُ
ُجهنمُ.

التيُخلقهاُاللهُط( الكائناتُ بأنُ لناُ تعليمُ الواقع ُ تكونُخ لِّقتُُُُ-سبحانهُُ-فيُهذهُ قدُ
لكم ُلاُتصلُإلىُفهمهاُعقولناُالقاصرة،ُوقدُنتصوَّرُأنُتلكُالمخلوقاتُعلىُدرج ُُ

تُكانُُ-عليهُالسلامُُ-.ُُوبقرةُموسىالعظيم ُمنُوجودهاُُالكمُولاُندركُُمنُالقارةُُ
ومشيئتهُُ-اسببُ  الإيمانُُُُُ-بإذنُاللهُ بذورُ وزرعُ النفوسُ خباياُ الأرواحُوكشفُ إنقاذُ فيُ

ُلناسُعنُنارُجهنم.اُوصرف

إلىُالعلمُالقيقيُوأسرارُهذاُالكونُُىُُهتدفيُالقص ُدعوةُإلىُالعلم،ُوتبيانٌُإلىُأنهُلاُيُ ُيُ(
يملكُالعلمُالمطلق،ُولذاُزالُماُُُ-سبحانهُوتعالىُُ-فالله؛ُُ-سبحانهُُ-إلاُبالارتباطُبالله

بينُُُدارتُُُمنُالمحاورةُالتيُُالذيُتلقيناهمنُريب ُو رةُمنُخلالُالعلمُُُُنفسالقدُيقعُفيُُ
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دٌُعلىُأهِي ُأسلوبُالمحاورةُفيُُتأكيُاأيضُ ُ،ُوفيُهذا-عليهُالسلامُ-بنيُإسرائيلُوموسى
ُإيضاحُ كم ُاللهُفيُهذاُالخلق،ُوالأسرارُالتيُأودعهاُفيهُ.تبيانُستيضاحُالأمور،ُوفيُا

ُنظرٍُإلىُماُينبغيُأنُيقومُبهُالقاضيُعندُالفصلُفيُالقضايا؛ُُُك( فيُالقص ُوأ داثهاُلفت 
فعليهُأنُلاُيعتدَُّفقطُبالأقوالُوبظواهرُالأ داث،ُوإنماُعليهُأنُيلجأُإلىُأساليبُغرُ

اُتباعهاُ.ُُمألوف ، لُوُتم فُيما لُسترُجرائمهم اُليط  تُوقُّعهاُوأخذ اُلجناة عُلى يُصعب قُد ُوالتي

مقبول ُ)مثلُتذليلُالبقرُللحرث،ُففيهُمنفع ُظاهرةُُُُتكونُأ ياناُ أنُالاستكان ُوالذل ُقدُُُل(
عنُأهم،ُمثلُماُ كتُالقص ُُُُاومقبول (ُولكنُعدمُالرضاُبالذلُوالهوانُقدُي نتِّجُأمورُ 

الب كُانتُسببُ صفاتُ تثر...{،ُولكنها التيُذ بحتُأنهاُ}لاُذلولُ...ُ  قنهاُُُُفيُُاُقرةُ
ُللدماءُوكشفهاُللجرائمُوإغنائهاُلأصحابُالبقرةُ.

ُ عَلِيمٌ  ﴿ُُُُ:منُسورةُالبقرة95ُُقالُاللهُفيُآخرُالآي ُُُ(19 وَلَنْ يَ تَمَن َّوْهُ أبََدًا بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللََّّ
ُولمُيقل:ُ"واللهُعليمٌُبهم"ُللفوائدُالتالي :ُُ﴾بِِلظَّالِمِيَن 

بهمُفهوُعلمُُُ"عليم"مُولجميعُالظالمين.ُُأماُُلِّنُظُ لأنُالتعميمُيفيدُمطلقُالعلمُلجميعُمَُُأ(
بفئ ُمعين ُمنُالناس،ُوهذاُالنوعُمنُالعلمُقدُيتأتىُللبشر،ُفقدُيكونُبمقدورُمَنُطبَّقُ

ُبعينهمُ.ُُاالصفاتُالواردةُفيُالآي ُعلىُالناسُأنُيستجليُأشخاصُ 

ُ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن ﴿ُأنُقولهُتعالى:ُُب( شعِّرُُفيهُتهديدٌُمنُاللهُبمعاقب ُالظالمين،ُوهوُيُ ُُ﴾وَاللََّّ
ُبقبحُالظلمُبعكسُالقولُ"عليمٌُبهم"ُفهوُيو يُإلىُمعرفٍ ُبأشخاصُ.

أنُالعلمُبالظالمينُيحتاجُإلىُعلمُمطلقُوإرادةُمطلق ُو كم ُمطلق ُلتستطيعُتصنيفُُُج(
أجناسُالبشرُوتُديدُفئ ُالظالمينُمنُغرهم،ُوهذاُلاُيتأتىُلساسيتهُوعظيمُمتطلباتهُُ

يُ صنَّفُُالذيُُُُ-سبحانهُُ-إلاُلله أُن اُلأفعالُودرجاتهاُوماُيمكن اُلمطلقُبأجناس اُلعلم لديه
ُالوصفُُ كُانتُتستحقُّ منهاُبأنهُظلم.ُكُذلك،ُفإنهُيحتاجُإلىُعلمُبنواياُالقلوبُوماُإذا

ُبالظلمُأمُلاُ.

وإنُ قرت.ُُُُ-لوُقالُالله:ُ"واللهُعليمٌُبهم"ُلكانُفيهُنوع ُاهتمامُبهم،ُمماُيجعلُلهمُمنزل ُد(
ُ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن ﴿ُله:ُأماُقوُ ُففيهُتجاهلٌُلهمُوتُقرٌُمنُشأنهم.ُ﴾وَاللََّّ
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ُ

ُهذهُمجردُخواطر،ُواللهُأعلمُبالصواب.

ُ

 


